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 الصلة بي الضارات قدية منذ نشوئها ، ويظل الحتكاك بينها قائما� ؛ يعلو أحيان� ، ويهبط
 أخرى ، تبعا� للنظرة للخر ، ففي أحيان تسيطر حضـارة الغالب النتصر على حضارة الغلوب النهزم ،
 أو  حضارة التمعات الراقية على حضارة التمعات التخلفة ، وهذه الصلة لا ايابياتا ولا سلبياتا ،
 ولكن ل بدU منها ، فهي ضروريTة ضرورة التميز الثقاف ، أو التثاقف ، وقد تظل قائمة إل أن يرث ا
 الرض وما عليها ، ول ضي ف ذلك ، ولكن إذا كان سيف القهر مسلطا� على الشعوب الستضعفة
 ،فقد يكون اللجوء إل التاث استنهاضا� للهمم ، وإيقاظا� للشعور بلعزة والكرامة ، ومطالبة بلتكاء

 عليه ف النهوض واللحاق بركب التقدم والزدهار لبناء حضارة جديدة جذورها ف التاث ، وأغصانا
وفروعها ف العاصرة.

 ف سبيل الوريت للدكتورة سناء شعلن ارتباط بلتاث أيا ارتباط ، نراها تنزع إل معلم من
 معال حاضرة الردن لتدير حوله قيمة تراثية كان لا امتداد عب حقب زمنية ل تشر إليها – لن هذا

 ليس لزما� من قبل القاصة – سوى ما يدم قصتها ، وما يضفي على بطلها – الذي ل تسمه ، لن
 كل واحد هو بطل قصتها – من خيالت ، لا كان يعمره من فاتنات أيم كان السبيل سبيل�. " وهو

 حام رومان قدي ، تدم معظمه بفعل الزلزل الرضيTة ، ولكن فناءه الداخلي ، وغرف تبديل اللبس ،
وأحواض الستحمام ما تزال بكامل وجودها."

 وسبيل الوريت من النشآت الرومانية ف عمان ، وقد كان هذا البناء على جانب كبي من
 الفخامة والمال حيث كانت تغطي جدرانه الداخلية الواح من الرخام ، والرسوم الداريTة ، أقيم هذا

 البناء على شكل نصف مثمن ، ويرتفع ف ثلثة أدوار ، ويضم ثلثة ماريب على جانب كل واحد منها
 دوران من النيات الصغية الت أعدت لحتواء التماثيل الرخاميTة ، ونوافي الياه ، ويرتفع فوق مرى سيل
 عمان – الذي يتق وسط الدينة – على أربعة عقود برميلية ، وكان الاء ير تت العقد النوب ، أي

 ير ف البناء ، والسبيل كانت السلطات تقيمه تكريا� لعائلة المباطور ف الطرقات لرواء ظمأ عابري
 السبيل ، والكلمة مأخوذة من س�ب�ل الاء ؛ أي : جعله ف سبيل ا والي. والسبيل دائم الرين ،
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 ولذلك سي " سبيل الوريت " ؛ لن حوريت الاء تسكن الياه الارية ، وت استعمال البناء ف عمان
2ف أزمنة لحقة بيزنطيTة وأمويTة. 

 هذه العجالة عن " سبيل الوريت " ل بدU منها ؛ لنا تني بعض جوانب هامة ، فالرتباط
 بلعاصمة واحد منها ، وماولة رسم م�ع�ل�م هام من معالها – سبيل الوريت وما يثله هذا العلم من

 امتداد تراثي – قيمة تراثية – تتكئ عليها القاصة للدعوة إل النظرة إل القيم التاثية من جوانب
 متعددة ، ليس البطل رساما� فحسب ، ولكنه عاشق ف�ـن�Tه ، واع� لعمله ، م�ض�ف� عليه شيئا� من السحات

 المالية الت يبتكرها خيال العاشق الولان "يرسم لوحة واحدة لكل مكان أثري ، ول يزيد. والعاشق
 البطل أمام هذه القيمة الضاريTة – الثقافيTة والعماريTة" منذ أيم طويلة عالق أمام سبيل الوريت ، يرسه

 من قريب ، ومن بعيد ، من أكثر من زاوية يضفي عليه أرواحا� وأجسادا� وضحكات ." هذه القيم التاثية
 ، هذه القيم الثقافية ؛ ل ينظر إليها البطل من زاوية واحدة ، بل يتفحصها من كل الوانب ، متخيل
 الجداد الذين صنعوا هذه القيم الضاريTة و"يضفي عليه أرواحا� وأجسادا� وضحكات" ولكي تكمل

 الشهد التخيل " تغيب منه أجزاء ف اللوحة ، وتضر أخرى" حسب الحتكاك بي الضارات ، ولكن
 تبقى القيمة التاثية هي الفضاء الرحب الذي يثبت أمامها ، ملزمة القاصة حت آخر نبض ف القصة "

لكن وجهها هي بلذات عنصر ثبت ف كل لوحاته.
 " إنه مفتون بسبيل الوريت " وهل يفت إل الب الولان ، وحبك الشيء ي�عمي وي�صم ؛ " بل إنه

 يتخيل فيه عشرات النساء العاريت كأقمار ف ليلة صيف ، وإنه يناجيهن ويستمتع برؤيتهن وبداعبتهن
 " إنه خيال العاشق ، عاشق يضفي مسحا� جالية على مبوبه ،  أحب التاث وعايشه ، وأسقط عليه ما
 تيله أيم كان الصرح صرحا� حضاري� ، ينبئ عن عظمة بنيه ، واستمراره على امتداد عصور وعصور مع
 ما أضافه كل آت لن سبقه ، وظل إل يومنا هذا شاهدا� على عظم ب�ناته ، وحق لنا أن نفخر بم ، وبا

شادوا.
 القيمة الضاريTة – وباصة التاثية – عادة ما ينظر إليها الدارسون نظرتي متضادتي ؛ إحداها

 : على أنTا بلية ول تستحق العناء والهد اللذين يبذلن ف دراستها ، والخرى : على أنا متمة
ومقدمة وهي الصول والذور الت حلتنا فروعا� لا ، ولذا فإنا تستحق العناء والهد والدراسة العمقة.

 " هاجر " بطلة القصة ، قيمة حضاريTة ، فلذلك ستها ، ل يعي قيمتها إل فنان حاذق ، رسها
 من كل جوانبها ، درسها درسا� عميقا� بوعي ، وعرف قيمة تعريها ، عرف صلتها با هو كائن الن من

 عدم معرفتها ، ومعرفة ارتباطها بلتاث ، ففي البداية نراها " نعم ، تستهويه بكل ما فيها بلبسها
 القذرة ، بطرافها التسخة ، بظافرها القذرة ، بشعرها الشقر التطاير بفوضى مسحت أي أثر لتمشيط
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 حدث ف الزمن الغابر – دراسة التاث – بدموعها الت تذرفها وهي تستجدي الارة – لدراستها –
 بالت النون الت تنتابا – بلنظر العمق لفهمهما – فتجعلها تتعرى من ملبسها – ما يستها عن
 أعي الدارسي وبث الباحثي – وتنصب نفسها إلة منونة ترقص عارية ف سبيل الوريت – إلة –

تستحق الجلل والحتام.
 وتشرك القاصة الميع ف النظر إل " هاجر " القيمة التاثية الضارية الت نفزع إليها عندما

 تنوبنا نئبة ؛ " الصغار يتصايون ، والرجال يوقلون ، وبعض النساء تتبع لستها بلبسها من جديد "
 هي جزء من الضارة ، هي ذاكرة الضارة " ناراتا تقطعها بي آثر سبيل الوريت ، وف الليل تتكور
 ف ركن منه وتنام ملء شواردها والسياح يقصدون الماكن الثريTة ليلتقطوا لم صورا� معها ، أو : صورا�
 لا ، وروح حضارتنا " كانت تفرح عندما تلمع ف عينيها أنوار كاميات السيTاح – وهي ف عز جنونا

وقذارتا – علTهم يعرفون عنها – عن حضارتنا – شيئا� ، علTهم يعرفوننا حق العرفة ، ولكن .... .
 قابلها لول مرة وهي ف نوبة من نوبت جنونا ... لكنها كانت جيلة ... لظتها شعر بن

إلة مسحورة ينفك سحرها ف ماء مقدس ... كان نفسا� تتذوق نفسا�".
 هو الهندس العماري الذي يعرف عن وعي ودراسة ما حوله ف سبيل الوريت ، وما تضفيه

 هاجر على فنTه وعلمه ، وما هي باجة إليه من مسح ما علق با من قاذورات وأوساخ ، وما أن "
 أهداها مشبكي للشعر " حت بذلت ماولة جادة لتمشيط شعرها " وعكر صفو عمله " أول قطرات

 مطر من الشتاء " وما جعلها تتفاعل مع تداخل اللوان ف اللوحة " ي ... خسارة ... فسدت اللوحة "
 واصطحبها إل شقته ف " الي اللتين " الت تذكرن برواية الدكتور سهيل إدريس ف مطلع المسينيات
 ، والت رسم فيها العلقة بي الشرق والغرب " ولكن ف عال جديد ، عال نسعى إليه نكون فيه انسانيي
 ل شرقي فقط ، عال تتغي فيه مفاهيمنا عن النسانية والريTة والسؤولية ، عال هو البداية الت انتهت با

قصة " الي اللتين " لسهيل ادريس.
" وأعادت أمه  بلسؤال عليه :

لقد انتهينا الن إذن ي بن ؛ أليس كذلك ؟-
فأجابا دون أن ينظر إليها :

 1بل الن نبدأ ي أمي. " -
 " واختفت هاجر ، وافتقدها سبيل الوريت ، ... كذلك اختفى الفنان الذي ظهر من جديد ف

 مدينة أخرى ... " وإن كان زوجها الوحيد الذي يعرف أنه يلك زوجة ساحرة عيبها الوحيد –
عندما تل نئبة ف الشرق ، وتتفاعل مع الحداث " تتعرى عندما تغضب ، وتشرع ف البكاء."
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 وكثيا� ما نسمع ف هذه اليم الصيحات الت تنطلق من الغرب أن الكثرة الكاثرة من الغربيي ل
 يعرفون عن السلم شيئا� ، ول عن الضارة العربية السلميTة شيئا� ، فيعود " الستمرار التوتر القدي
 ف تديد موقع الماعة الثقافيTة العربية ف العال ، أي : ما اصطلح عليه بفكرة ال�ويTة من نن ؟ من
 الخر ؟ واشتداد ميول النغلق ( الصوصيTة ، الصالة ) القائمة على نظرة ميثولوجيTة – أسطوريه

1– أو : نظرة أيدولوجيTة – عقديTة – إل الذات والخر. " 

سة* -1  مجموعة قصصي�ة بعنوان "قافلة العطش"، صادرة عن مؤس�
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